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 التناقضية النسوية بين التعريف والتطبيق
 انتصار حامد سبط الجنابي

 جامعة السليمانية. كلية العلوم الإسلامية قسم الدراسات الإسلامية
 المشرف د: عرفان رشيد شريف

 المقدمة
يعرض المفكرون النسويون والناشطون في المجتمع النسوي تعريفات ومصطلحات نسوية تهدف الى بيان أهدافها ولانطباق التعريف على واقعه  

تطرحها   الحقيقي لا بد من البرهان العملي الذي يدل علية التعرف انطباقاً تاماً، إلا اننا نرى ان التناقضية الواقعية في بعض المقتطفات التي
اة، ثم يتلاشى النسوية في ذلك، مثالها: تطالب المرأة بالحقوق التماثلية في المساواة مع الرجل الى حد بناء التشكيلية المثالية العظمى لتلك المساو 

ة المطلقة والتمثيل هذه التعريفات بالواقع الحقيقي في نهاية مطافه مكوناً مسارات تناقضية مشتتة ، ومثاله أيضاً مطالبة النسوية بإقامة المشارك
شفاف،   الكامل في الدرجات الوظيفية ألا أنها في نهاية المطاف تطالب بتوفير أعلى درجات الراحة والرفاهية للمرأة كونها كائن لطيف يكاد يكون 

ة الى الغير واقعية، نشأت مع المساوة في الأجور وعدم الابتعاد عن محل سكناها، هذه صور من مطابقات واقعية جعل من التعريفات النسوية قريب
اصر  من خلال التجربة ثم أعقبها تناقضات بين العريف والتطبيق الحقيقي، فأردت من خلال بحثي هذا الوقوف على الأصل التعريف والتاريخ  للعن

  طع الغربي مع الاخذ بالاحتياالتي شكل ذلك العريف، ومن ثم دراسة بعض التناقضات الواقعية التي ولدها الواقع الشرقي كمعدل متميز عن الواق
 دافها ومرتكزاتها.  النظر للفوارق البيئية والأعراف الاجتماعية والتعاليم الدينية لكل مجتمع، وما هي أهم التيارات التي أنشأت تلك التعاريف مع بيان أه

 ةالنسوي يةالفكر بإنشاء التياراتالتعريف المبحث الأول: 
 المطلب الأول: تعريف النسوية كتيارات نسوية وموجات حركية:

التيار على أنه  :  لغة  في  التعريف  :التيارات  التيار أو  الدافئة إلى    يعرف  المياه  حركة سطحية في ماء المحيط تتأثر باتجاهات الرياح وتنقل 
يجري في أدبنا تياران؛ عربي إسلامي،  و اتجاه فكري، أو أدبي، أو سياسي ونحوه    وهو  تيارات  معهجو تيار مفرد  وال  1المناطق الباردة وبالعكس.  

التيارات: لغة جمع تير, والتيار في للغة: قال الزمخشري:بحر متلاطم التيار وهو الموج. قال عدي:عف    تيار الوعي تيار الشعور  و    وغربي دخيل 
ويعرف في الأصطلاح:  موج سياسي أو فكري أو اجتماعي يسري في المجتمع محدثاً  ,  2المكاسب ما تكدي خساسته ... كالبحر يقذف بالتيار تيارا 

لرأسمالية  تغيرات سياسية أو فكرية أو اجتماعية, فلا يسمى تياراً إلا ما له تأثير فكري أو اجتماعي أو سياسي وهو ما يصوغ أنظمة وقوانين, مثل ا
    3كرياً واجتماعيا وسياسياً. والديمقراطية والعلمانية, فالتيار ما اكتسب زخماً ف

 تعريف النسوية في لغة العربية: 
  غير   جمع  ونسوة  لنسوة،  مكسر  جمع  النساء  لأن  نسوي   نساء  إلى  الإضافة  في  وتقول  4قياس"  غير  على:  نسوة  إلى  منسوب  اسم مؤنث:  مفرد  نسوي 
 ومَخاض    خلِّفة    يقال  كما  لفظه  غير  من  المرأةَ   جمع   والنُّسْوان  والن ِّسْوان    والن ِّساء  والضم  بالكسر  والنُّسْوة  . ولن ِّسْوة  5للجمع"  اسم  هي  وإنما  لامرأة   مكسر
ونَ,  وأ ولئك وذلك ه نِّسْوِّي   نساء إلى الإضافة في سيبويه قال  ولذلك  كثرن  إذا نسوة جمع والنساء سيده: ابن  قال والن ِّس    نِّسْوة   وتصغير واحده,  إلى فردَّ
 6. الجمع تصغير وهو ن سَيَّات   ويقال ن سَيَّة  

 7  .الإبداع على وتشجيعها المجتمع في دورها وتأكيد وضعها بتحسين تنادي المرأة، بحقوق  مهتمة فكرية حركة واصطلاحا:
 ةالنسوي يةتيارات الفكربالالتعريف المطلب الثاني: أصول 

ترتيب التيارات والمراحل التي انشئها هذا الفكر ليتسنى لنا رفع الاشكالية في    نن نطل على بياأالفكر النسوي يحتم علينا  بالتعرف    أصول  نإ 
نشأته تعريف المصطلح النسوي والوقوف على التعريف الواقعي من البيان اللغوي لمفردات التيارات الفكرية النسوية  والاصطلاحي الواقعي الذي ا
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فلا   ،بداع  وفرض منطقها على مناهج البحث ومساراتهحيث تفاعل الايدلوجيا والسياسة مع الفكر والإ  ، الدراسات في علم الاجتماع والتدرج الفكري 
ومن    ،فكار فيه تختلف من وسط إلى آخرض على تغير الأيتحر الشك أن الاستراتيجيات التي تستعملها النسويات في طرح المعرفة الاجتماعية و 

، أو بحسب الدوافع التي تطرح فكرة النسوية في  رضيتهأمفككة للطبقية وبانية له في نفس الوقت بحسب المعطيات التي تتفاعل و   ،بيئة إلى أخرى 
تبعاد كل تلك المجتمعات، فقد يرى البعض أن العلم الحديث أكثر من سواه تجسيداً للقيم الذكورية, وهو أحادي الجانب باقتصاره على هذه القيم واس

والتي جعلت من    (8) عيل جوانب ومجالات وقيم خاصة بالأنثىما هو أنثوي، ثم تأتي فلسفة العلم النسوي لترفض التفسير الذكوري وتحاول إبراز وتف
والتي قالت: "هدفنا تحرير المرأة من أجل المرأة، لسنا مضطرين لأن   (9)جل أهدافها تحرير المرة بمفاهيم قياداتها وحملاتها مثل:)ميليسينت غارت(

وهنا نجد الكاتبة اختزلت العلاقة بين الرجل والمرأة في الحاجة المادية    (10) يكون لنا علاقة بالرجال على الإطلاق، لقد وفروا لأنفسهم رعاية ممتازة ".
)الروم    وجََعَلَ بيَنَكُم مَوَدَةً وَرحََمةً والتي تدفعها للارتباط بالرجل, وهو المنافي لقيمنا العربية الإسلامية التي يعضدها القرآن بقوله:    ,المالية للمرأة 

حل  في المقابل أن هناك قلة   في الدراسات التي تهتم بتناول  و   ،إن الدراسات التي تهتم بقضايا المرأة ليست بالقليلة  ( لا حاجات مالية فقط  21
التطبيقية الناحية  المرأة من  ومفاهيم  الإ  ،اشكالية مصطلحات  هذه  تنزيل  بشكل  ومحاولة  النسوية  المصطلحات  على  و شكاليات  تطبيقي.  واقعي 

فهو نوع    ،بل هو نوع من النقد الثقافي الذي يخص حدود المصطلحات النسوية وإشكاليتها  ؛في قضايا المرأة   التعريف المطروح هنا ليس بيانا فقهياً ف
في الخطاب الثقافي المختلف ومعرفة المجال الدلالي للمصطلح    تهى التعرف على هوية المصطلح وكشف دلالإلمن الاجتهاد الثقافي الذي يروم  

التعريف للاتجاهات    11الذي يتم تحريكه في فلكه.  النسوية والتي مرت بعدة مراحل  الوبناء على هذه المقدمة في بيان بلورة  نتجت عدة أفكرية 
سوأ كان بفلسفة فكر نسوية استراتيجية غربية تنويرية   ،لى مصدرها الذي أنشأت فيهإمن اللزام بيان وعرض بعضها ونسبتها    تعاريف كان علي  

 .للموقف الحضاري الراهن أكثر عمقاً  ،فلسفة فكر بتيارات نسوية شرقية تقليدية واعيةبأو  ، للحداثة
 تعريفاتها ونسبتها، وبيان التناقض الضمني بين الاصطلاح والتشريع. النسويةالمطلب الثالث: 

أيضاً تعرف على أنها حركة تسعى إلى إعادة تنظيم العالم على أساس المساواة بين الجنسين الذكر والأنثى في جميع العلاقات الإنسانية، وتعرف 
جميع الامتيازات الجنسية، وتسعى لإقامة اعتراف بالإنسانية    ءعلى: أنها حركة ترفض كل تميز بين الأفراد على اساس الجنس وتهدف إلى الغا

وهنا لا بد أن ننوه أن إلغاء كافة الفروق بين الجنسين هو أمر مخالف للشريعة   (12) المشتركة للمرأة والرجل وباعتبارها الأساس القانوني والعرفي  
ا اكتَ التي ينص عليها القران الكريم:  } ا اكتسََبُوا وَللِنسَّاءِ نصَِيبٌ مِمَّ )النساء {   سَبْ وَلََ تَتَمَنّوا مَا فَضّلَ الّلُّ بعَضَكُم عََلَ بعَضٍ للِرجَِالِ نصَِيبٌ مِمَّ

نثَ ( وتقول أيضًا: } 32
ُ
(وذلك لخصوصية خلق الذكر وخلق الأنثى, فكل منهما خلق لوظيفة معينة عليه القيام  36)آل عمران    {وَلَيسَ الّذكَرُ كََلأ

المرأة لن  بها, وقد أعده المولى عز وجل بالقدرات الجسمية والعقلية التي تساعده على القيام بهذه المهمة على أكمل وجه, فالرجل لن يحمل ويلد, و 
والعقل وقدرة على خلق السلوك    فة أشكال الحروب التي اختص الله بها الرجال؛ لما آتاهم من قوة في الجسم تستطيع الجهاد البدني والقيام بكا

نْ خَلقَْ الّلِّ , أما قول النسويين بإلغاء كافة الفروق فهو من باب قوله تعالى: })13(العدواني أسرع من المرأة  (وعلى  119)النساء  {  وَلَأمُرَنّهُم فَلَيُغَيُّّ
الرغم من ذلك, لا يقول الإسلام بسلب المرأة حقوقها في العلم والتعليم والعمل وكل ما خصص لذكر؛ لكن كل ذلك يؤطر بإطار من الشريعة 

"النسوية في أصلها  بشكل آخر قال:    في كتابه النسوية وفلسفة العلم   (يمني طريف الخوري )البروفسور والمفكر الاجتماعي  أيضاً  عرفها  ولقد   
نظرية من المفاهيم  بثبات ذاتها ودورها, والفكر النسوي بشكل عام أنساق  إتتمثل في حقوق المرأة و   ،حركة سياسية تهدف إلى غايات اجتماعية

ذن ممارسات تطبيقية إوكيفية الاستفادة المثلى منها, النسوية    ،والقضايا والتحليلات تصف وتفسر أوضاع النساء وخبراتهن وسبل تحسينها وتفعيلها
الرابطة قوية    وهذا ما جعل  ونضجت،حتى تبلورت النظرية  استمرت  وباتت قادرة على التأطير النظري    هداف عينية, ولما تنامت مؤخراً أ واقعية ذات  
بالنظرية وتستلهم خطاها وتوجيهاتها    تدعمالممارسات تعمل على الساحة لتبديل أوضاع ملموسة وظروف اجتماعية    ، وبقيتاقع الحركةو بين الفكر و 

ضال وتعرفه الفيلسوفة سارة كانبل: " بان النسوية تتسم بالتغير وتعدد الأوجه والجوانب والملامح، فإذا كانت النسوية عموماً توصف بأنها ن14."  
أن    بللإكساب المرأة المساواة في دنيا الثقافة التي يهيمن عليها الرجل؛ فمن الواضح أنها لا توجد أجندة نسوية متفق عليها لكل وقت ومكان؛  

حتى  مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة هو نفسه مفهوم مثير للجدل؛ سواء من حيث معناه أو دلالة الدقيقة، أو طرق تحقيق هذه المساواة، أو  
ومما تميزت به التعريفات المعاصرة للنسوية كتاب )نظرة للدراسات النسوية(: للباحثة: هند محمود،  (15)العراقيل التي تعترض المرأة في هذا الصدد."  

دف  وشيماء الطنطاوي: "فالنسوية الفكرية والفلسفية هي التي تسعى الى فهم وجذور أساسيات الاختلاف والتفرقة بين الرجال والنساء، وذلك به
فة المجالات، والنسوية ليست فقط أفكار نظرية وتصورات فكرية مأسسة في الفراغ ؛ بل هي تقوم على  تحسين أوضاع النساء وزيادة فرصهن في كا
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حقائق وإحصائيات حول أوضاع النساء في العالم، وترصد التميز عليهن، سواء من حيث توزيع المناصب أو الفرص، وأحيانا حتى احتياجات  
والنسوية بشكل عام هي كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة واستجواب أو نقد تعديل النظام (16) الحياة الأساسية من مأكل وتعليم ومسكن".  

  (17)السائد في البنيات الاجتماعية.
 المبحث الثاني:  المصطلح النسوي تطور وتناقضية للموجة الأولى.   

 المطلب الأول: مراحل تطور التعريف والتطورات التاريخية للموجات النسوية.
عدة أطوار ترجمت التنقلات التاريخية للمراحل التي تصاعدية فيها المطالب النسوية لتأخذ في النهاية الدور   (18) حمل كتاب )الجنس الاخر(  

النسوية    اللفظي الدال على المراحل التعريفية بين التيار والحركة النسوية،  وقد تطورت هذه المراحل إلى القول: أن الحركة النسوية اعتادت وصف
م( ووصولًا إلى أوجها في العصر الحديث، ثم تنقلت في تقدمها بمسيرة ثلاث موجات أستطاع  1848وة الأولى في عام ) "بالموجات"  بدأت الخط

المصادر أن تحصر وتقسم كل موجة بشكل تاريخي أو بشكل تقسيم زمني ومرحلي في الغرب حتى أصبح تيار فكري، ومنهم من أضاف موجة  
والتيارات النسوية تأرجح مراراً، فبين ما لمع منها وبين ما انطفأ في مهده قديماً ومعاصراً، ولقد عبرت رابعة جديدة، مع أن توهج بعض الحركات  

والراديكالية،  الموجات والتيارات من خلالها عن افكارها ومطالبها النسوية، وأشهر الاتجاهات النسوية الأربعة النسوية هي: الليبرالية، والماركسية،  
لحركات مثل: النسوية السوداء، والنسوية الوجودية، والنسوية الثقافية، فيمكن القول: بأن هذه الحركات تتشابه وتشترك في بعض والاشتراكية، وأما ا

 (19) المطالب النسوية بشكل عام. 
 المفرقي  جالمطلب الثاني: الموجة النسوية الأولى الأنموذ

قيدت المصادر في  الدول الغربية تصنيف تاريخ الحركة النسوية والذي بدأ بما يسمى الموجة الأولى من منتصف القرن التاسع عشر حتى عام  
في مقالتها   ( 20)من ساهم في انتشار وأطلق مصطلح "الموجات" كان ذلك على شكل مقالة أطلقتها " مارثا واينمان لير " لم( وأن من أوائ1620)

وربما تعرضت (  21) م( في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان: " تاريخ عريق من النساء اللواتي ناضلن معاً من أجل حقوقهن"  1968المنشورة عام )
 بعض الكتب والمصادر الأولى التي بدئت بها النسوية الحديثة   إلى حملات شعواء أدخلت هذه الكتب طي النسيان مثل كتاب: " دفاع عن حقوق 

وقد ظهر هذا الكتاب وسط الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي  (23)"  والذي ألفته الكاتبة الفرنسية:  ماري ولستونكروفت.(22) م(  1792المرأة )
تمخضت عنها الثورة الفرنسية، حيث صنف على أنه أول كتاب أطلق صرخة صريحة تدعو نساء الطبقة الوسطى إلى ضم الصفوف خصوصاً  

ة وطريق لإعدادهن لاحتمل الاستقلال الاقتصادي  الأمهات باعتبارهن عناصر نفوذ رئيسي في المجتمع كانت تريد أن يصبح تعليم الفتيات وسيل
م( حيث دشنت مرحلة 1789أما في فرنسا فقد انطلقت الارهاصات الأولى للحركة النسوية مع الثورة الفرنسية )  (  24)واعطائهن الحرية والكرامة.

لإسماع  جديدة طالبت النساء من خلال هذه المرحلة بالحقوق الفردية والعامة منها حقوق المواطنة خاصة وحقوق التعليم وحقوق الاقتراع،  كوسيلة  
فلا يختلف اثنان على حقوق المرأة   ,ونلاحظ هنا أن مطالبات النسوية التي رافقت الثورة الفرنسية كانت كلها مشروعة يقرها الإسلام(  25)  صوتهن.

 (26) لثانيةالسياسية المساوية للرجل, فمن حقها التصويت في الانتخابات, وإبداء رأيها السياسي والاستماع له, فلقد حضرت ثلاث نساء بيعة العقبة ا
 وهذا يدل على مكانتهن التي حفظها لهن العرب القدماء حيث الاستماع لهن ولرأيهن المؤثر,    لكن في ذات الوقت يختلف الإسلام عن الغرب

, بينما الغرب ونسوياته يسعون جاهدين لمخالفة الشريعة في هذا الباب بيد أن الإسلام لم يمنع المرأة  (27) في مسألة ولاية المرأة, فالإسلام لا يقرها
وفًا عليها  من الولاية تعسفًا وقهرًا, ولكنه جاء من باب الحفاظ عليها, لما كان لوضعها الخاص من حساسية, فلا يقبل الإسلام بسفر المرأة وحدها خ

ت رئيسة كيف سيكون الحال؟! وكيف ستنفرد بالرجال في المحادثات؟! وعند حملها وولادتها سيكون من باب السخرية من الطريق, لكن في حال كان
ستختل, نتيجة واجباتها القومية, وعليه لا يقر   –بالطبع    –أن رئيس البلد لن يلقي محادثاته لظروف الحمل والولادة! كما أن واجباتها الزوجية  

ليا أو المستشارة الإسلام ولاية المرأة, ولا نكون ظالمين إن قلنا حتى الغرب أحيانًا يعاني من هذه الظاهرة, فعندما يتم التقاط صور لرئيسة وزراء إيطا
؛ لأن الأمر وصل حدود  )28(الرد نجد ردود الأفعال الغاضبة  الألمانية وهي تجلس مع وزير, أو يتحرش بها رئيس دولة عظمى وهي لا تستطيع

لإسلام, كرامة بلادهم, وليس شخص المسئولة فقط, أما فيما عدا ذلك من حق المرأة في التعبير من خلال الصحافة أو التعليم أو العمل فلا يمنعه ا
وقد صرحت المفكرة والفيلسوفة النسوية )شايلا روبت هام( في كتابها الثورة وتحرر المرأة  طالما تم الالتزام بضوابطه الشرعية حفاظًا على الأنثى.

وفي منتصف القرن التاسع عشر  (29)عن نضال النساء: لم تكن روح التمرد ابتكارا جديدا لاكن تأثير الوسط صار محسوماً في القرن السابع عشر.
م( حضره: أربعون رجلًا، ومئتان وخمسون امرأة،  1848كانت الحركة النسوية على أشدها، حيث انعقد مؤتمر: )سينيكا فولز للمرأة( في امريكا )

ل لحقوق المرأة في أمريكا، وبقي وكان محور ذلك المؤتمر: تحرير العبيد، والمساواة بين البشر في الحقوق والواجبات، ويعتبر هذا المؤتمر الأو 
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م( وفي نفس العام تأسس )الاتحاد النسوي الوطني الأمريكي( ثم 1855يعقد بشكر سنوي حتى صدرت معاهدة برلين لإلغاء الرق في العام )
لبة  تأسست: )جمعية المرأة الأمريكية للحقوق السياسية( في ولاية أوهايو، وتشكل جمعيات أخرى في إنكلترا كان لها سلوك حاد وعنيف في المطا

الموجة الأولى في    ءالنساء: كالتصويت، والمشاركة في الحياة العامة، والتعليم، والعمل قبل أن يفوتها قطار الزواج، ومن المبررات لنشو   للحقوق 
سة القرن التاسع:  الحروب،  حيث كانت امريكا قد فقدت من الرجال في سن الزواج: ثلاثة ملايين في الحرب الأهلية، وقد غاب عن إنكلترا: خم

ر لايين، وكان ذلك في استمرار التقدم في توسعاتها الاستعمارية، وقد أدى ذلك الى زيادة جحافل العوانس في جوانب المحيط، فكان هذا الأمم
 ( 30)م(.1910م( والعام )1880دافعاً وحافزا ليشتد الطلب وتعلو الأصوات، وكان أكثر المراحل تحركاً ما بين العام )

 المطلب الثالث: أهم المحطات النسوية التي استهدفتها النسوية للموجة الأولى .

يتمتع بها    : حق الاقتراع، وحق التصويت للمرأة، والمشاركة الفعالة في الأمور السياسية، وتمتعها بالحقوق القانونية والاجتماعية والسياسية التي1
ند ذلك سوف  الرجل، وأكد النساء أنهن لو استطعن التصويت والمشاركة في ابداء آرائهن السياسية وقضاياهن المجتمعية التي تحقق لهن المساوة ع

 يساعد على اختفاء كل أشكال التميز 
 (31) م(.1855: الغاء الرق والعبودية، والذي تحقق في معاهدة برلين والتي تم فيها الغاء نضام العبودية سنة )2
وللمرأة الرشيدة " : المطالبة في التعليم والحقوق المدنية الاجتماعية والمشاركة العامة في كل مجالات الحيات العامة. وهو ما يقره الإسلام أيضًا :  3

 (32)."أن تبيع وتشتري وتوكل وتستأجر بغير إذن زوجها
 (  32)النساء    .للِرجَّالِ نصَِيبٌ مِمّا اكتسََبُوا وَللِنسَّاءِ نصَِيبٌ مِمّا اكتسََبْ وهو ما يقره الإسلام أيضًا. فقد قال تعالى:  (33) : حق الزوجة في الملكية.  4
     34: حضانة الأطفال بالنسبة للمتزوجات.5
فولز   : المساواة بين جميع البشر في كافة الحقوق والواجبات، سواء كانوا سوداً أو بيض، رجل أو امرأة، وقد طرح هذا المطلب في مؤتمر سينيكا6
  (35) م( وهو أول مؤتمر في الولايات المتحدة. 1848)
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